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المفقودة بين الطمس والتهويد والسرقة

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

حطت قدماي على دير “القديس هيلاريون” الواقع على ساحل بحر منطقة النصيرات وسط قطاع
غزة، بدأت أتفقد المكان وأرى موقع التنقيب داخل الدير والمتوقف عن العمل منذ الحصار على قطاع
غــزة ، مــا تبقــى فيــه أعمــدة رخاميــة لعصــور مختلفــة ولوحات بلاط مــن الفســيفساء لعصــور
إسلاميـــة ومكان التعميـــد وبعض القطـــع مـــن العصـــور الأمويـــة والعباســـية والعثمانيـــة وبعض الآثار

الكنعانية في المكان الذي يشبه “الخرابة”.

تاريخيًا دير “هيلاريون” أول دير أنُشأ في منطقة الشرق الأوسط، كان على خطى سيدنا المسيح وكان
هيلاريون مسيحيًا موحدًا غادر لمصر وتعلم على يد القديس “أنطونيوس” بعدها عاد لغزة في العام
 ميلاديًــا وبــنى صــومعته علــى بحــر المنطقــة الوســطى في قطــاع غــزة، وأصــبح يحيــط بــه أربعمئــة

شماس بنوا الدير والكنسية، وتوفي هيلاريون في قبرص وعاد جثمانه إلى غزة.

بعد احتلال قطاع غزة عام  أقام الجنود الصهاينة غالبية مواقعهم
العسكرية على المناطق الأثرية المهمة، وقد أخذ الاحتلال ما أخذ من القطع
الأثرية ما يكفي لطمس الهوية أو انفكاك علاقة الفلسطيني بالمكان وعلاقة

الأرض بالإنسان

https://www.noonpost.com/24753/
https://www.noonpost.com/24753/
https://www.youtube.com/watch?v=PFrCPqHWwrA


غـادرت الموقـع باتجـاه رجـل عجـوز يسـتظل بداليـة عنـب متراميـة الأطـراف، قـدم لي كأسًـا مـن الشـاي،
كثر من يعرف عن هذا المكان هنا أنا، لقد وسألته: هل تحب هذا المكان؟ تنهد تنهيدة طويلة وقال: أ
ارتبطنا به تاريخيًا، لكن الجيل الجديد لا يعرف شيئًا، لا أرى الرحلات المدرسية تأتي هنا باستمرار في

الوقت الذي كان يأتي فيه طلبة العلم وأبناء اليهود باستمرار.

يـر الـدفاع الأسـبق في الاحتلال سـألته: أيـن بـاقي الآثـار في هـذا الـدير؟ أجـاب كـان يـأتي مـوشيه ديـان وز
الإسرائيلــي بشكــل مســتمر قبــل النكبــة وبعــدها، بشاحنــات كــبيرة يحمــل الأعمــدة الرخاميــة والأواني
النحاسية والفخارية في ساعات الليل والصباح ويغادر، لم نكن نعرف ماذا يريد أن يفعل بهذه الآثار

التي يسرقها.

لم يكتف موشي ديان بسرقة آثار دير القديس هيلاريون، لقد سرق آثارًا كبيرة من سيناء، كان مهووسًا
بصــفة شخصــية بالآثــار واقتنائهــا، ونظــرًا لمســتواه الســياسي كــان الإسرائيليــون يغضــون الطــرف عــن
عمليات السرقة التي يقوم بها، آلاف القطع الأثرية ما سرق منها من سيناء سبب أزمة سياسية مع
مصر، ولم يسـتطع أحـد الحـديث عنهـا حتى نـشر عـالم الآثـار الموظـف لـدى سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي
“راز كليتر” بعض الحقائق عن سرقات موشيه ديان، عاد  صندوق من القطع عام  إلى

مصر، لكن آلاف القطع النادرة لم ترجع.

زوجـة مـوشيه التي انتمـت مبكرًا “للهاجانـاة” المنظمـة المسـؤولة عـن قتـل آلاف الفلسـطينيين، بـاعت
جزءًا من الآثار المسروقة لمتحف “إسرائيل” بما يقارب مليون وربع دولار، ووهبت الجزء الآخر مجانًا.



ير الدفاع الأسبق في الاحتلال الإسرائيلي موشيه ديان وز

بعـد احتلال قطـاع غـزة عـام  أقـام الجنـود الصـهاينة غالبيـة مـواقعهم العسـكرية علـى المنـاطق
يــة المهمــة، وأحــاط بـــ”غزة التليــة”، موقــع علــى جبــل المنطــار شرق مدينــة غــزة، وموقــع علــى “تــل الأثر
السكن”  الأثري وآخر على “تل العجول”  الأثري جنوب مدينة غزة، إضافة لموقع “تبة ”  الأثري
شمال شرق محافظة خانيونس في منطقة القرارة من أقدم مدن قطاع غزة التاريخية، وموقع تل
زعرب الأثري جنوب غرب مدينة رفح وظلوا عليها حتى الانسحاب من غزة عام ، وقد أخذ
يــة مــا يكفــي لطمــس الهويــة أو انفكــاك علاقــة الفلســطيني بالمكــان الاحتلال مــا أخــذ مــن القطــع الأثر

وعلاقة الأرض بالإنسان.

موقع تل العجول المقام عليه أحد المواقع العسكرية للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة الذي
ية متناثرة فيه، نسب قديمًا للحضارة تجري بعض “المزاريب” الصغيرة لمياه الشتاء المليئة بقطع فخار
ـــه ـــة الصـــغيرة والقطع النحاســـية، إضافـــة لخـــواتم تشب ـــالعجول الذهبي ـــاطنه مليء ب ـــة، ب الفرعوني
“الجعارين” مغلّفة بالعقيق والزمرد، عليه كان أحد أهم حصون صلاح الدين الأيوبي خلال مواجهة

الحملات الصليبية.

نزلنـــا منـــه باتجـــاه شـــا صلاح الـــدين إلى “جميزة صالحـــة” قـــرب مخيـــم جباليـــا الـــتي قطعهـــا
يــم” بســيدنا المســيح الفلســطينيون في الســبعينيات نتيجــة جهلهــم بالمكــان، حيــث هربــت العــذراء “مر
عليــه السلام مــن بيــت لحــم إلى مصر، أقــامت تحــت هــذه الجميزة، قبــل أن يعــبر ســيدنا المســيح مــن

شا صلاح الدين إلى مصر.

https://www.marsad.ps/ar/2017/10/26/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%AF/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/08/380066.html
https://archiqoo.com/locations/tell_al-ajjul_ar.php
https://www.marsad.ps/ar/2017/10/26/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%AF/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/07/710541.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/07/710541.html
https://www.facebook.com/notes/al-led-city-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B2/10152947510355086


قطعت شمال قطاع غزة إلى جنوبه عبر شا “صلاح الدين” أو ما يعرف بشا “الملوك” وفق ما
الفتوحات” وفق ما أسماه اليونانيون، باعتباره من أهم الشوا أسماه الفراعنة أو طريق “شا
عبر التاريخ نظرًا لكثرة الجيوش التي مرت عليه وكثرة المعارك التي دارت على جانبيه، حتى وصلت إلى
 السيد مروان شهوان أحد أهم هواة جمع الآثار في غزة، نزلنا لقبو بيته الذي لا تتجاوز مساحته
كـثر مـن عـشرة آلاف قطعـة لعصـور كثـيرة جمعهـا داخـل مـترًا وفتـح بـاب القبـو علـى كنز ملـيء بالآثـار، أ
متحفه، يقول: “جميعها مرقمة لدى وزارة السياحة والآثار”، فسألته: هل هناك إقبال من الناس

عليها؟

https://www.youtube.com/watch?v=k4hOoFhudOg


– في البدايـة فكـرت كثـيرًا بافتتـاح متحـف لتعريـف النـاس بمـا تحملـه هـذه الأرض في باطنهـا مـن آثـار
عصـور غـابرة، تثبـت تمامًـا علاقتنـا بـالأرض، لكـني اكتشفـت قطيعـة بين النـاس والآثـار، لعـل الاحتلال
سببًا أساسيًا لدفن وطمس هذه الآثار أو لأنها مواقع عسكرية سابقة لم يستطع أحد الدخول لها،

ولعل المسؤولون غائبين عن المشهد.

وفق بيانات الانتداب البريطاني بلغ عدد المواقع الأثرية في فلسطين  ألف
موقع، تتنوع من مدن وقرى وكهوف ومساجد وكنائس وأبراج ومواقع

عسكرية

وأنا أنظر لقطعة من سكة الحديد التي كانت تربط دمشق بالحجاز، قاطعني السيد شهوان بخاتم
من العصر البرونزي عقيق خالص وصحن نحاسي مفلطح صغير عبارة عن “دعوة زفاف” منحوت به

كلمات يونانية قديمة، ثم أشار لأباريق رمانية وثانية كنعانية وثالثة فرعونية.

وفق بيانات الانتداب البريطاني بلغ عدد المواقع الأثرية في فلسطين  ألف موقع، تتنوع من مدن
ـــراج ومواقـــع عســـكرية، ضمـــت الضفـــة الغربيـــة منهـــا مـــا وقـــرى وكهـــوف ومساجـــد وكنـــائس وأب
يقارب . موقع ومعلم، وقطاع غزة  موقعًا ومعلمًا، وبعد احتلال  انخفض عدد
 آلاف، وقد بلغ عدد الحفريات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام  المواقع والمعالم إلى
 عمليـة حفـر في مواقـع الضفـة الغربيـة في حين بلغـت  يبًـا حـتى عـام  لهـذه المواقـع تقر

عملية حفر في مدينة القدس وحدها.

تركت السيد شهوان والغمة في قلبي، فما يحدث في الضفة الغربية بسبب الاستيطان والحفريات
من الاحتلال الإسرائيلي مشابه تمامًا لما حدث في غزة، لقد قضمت المستوطنات مئات المواقع الأثرية
هنـاك، ومنعـت ترميـم المساجـد القديمـة والأديـرة والمقامـات الـتي علـى حـدودها، وكمثـال في القـدس
وحـدها تعـرض موقـع القصـور الأمويـة في الجـزء الجنـوبي للمسـجد الأقصى لعمليـات حفـر مـن خـبراء
الاحتلال الإسرائيلي طمست معالمها، وعلى مدار عمليات الحفر لم يجد حفّارو الاحتلال سوى  قصور

تعود لبداية العصر الأموي الإسلامي.

كذلـك حـارة المغاربـة الـتي تعرضـت للهـدم في البلـدة القديمـة وهـي أقـرب الحـارات للمسـجد الأقصى
يًا قديمًا بنيت في العهد الأيوبي، واستمر المشروع الاستيطاني في المدينة إلى وكانت تضم  منزلاً أثر
ـــ”حارة ــدة القديمــة مــن القــدس، وتســميتها ب أن وصــل لمصــادرة  مبــنى في حــارة الــشرف بالبل
يلت بالكامـل، وهـي مقـبرة إسلاميـة تعـود للعصـور اليهـود”، إضافـة لمقـبرة مأمـن الله التاريخيـة التي أزُ
الإسلامية الأولى يقدر عمرها بنحو  عام، وقد أقام عليها الاحتلال حديقة الاستقلال، وحول
جزءًا منها إلى مكب لأنقاض الأبنية وموقف كبير للسيارات، وأخيرًا إقامة متحف التسامح على جزء

آخر منها.

https://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37557
https://www.youtube.com/watch?v=kxjcwsLqKlY
https://www.bmaq.org/alqods/Quartier%20marocain
https://www.youtube.com/watch?v=gz8pI_zqPXI
https://www.youtube.com/watch?v=fHlN4FnrAU8


بداية العام  بدأ يتشكل أول فريق كشفي في قطاع غزة تحت اسم “جوالة فلسطين” امتدادًا
لفريق الضفة الغربية، رفعت هاتفي على صديقي الطبيب والخبير في التاريخ الفلسطيني ومؤسس
فريق “جوالة فلسطين” إسماعيل أبو شميس الذي رافقته عدة مرات لمواقع أثرية في قطاع غزة قد

طمست معالمها أو لا يعرف الناس حقيقة ما جرى فيها وحقيقة ما يربطهم بها.

أخـبرني أنـه سـيذهب في اليـوم التـالي الساعـة الخامسـة مسـاءً لمنطقـة تـل السـكن لتعيين المكـان قبـل
انطلاق أولى الرحلات الشبابية نحوه للحديث عن علاقته بالأرض وعلاقتنا به، كان المشهد البانورامي
لغزة التلية واضحًا، يوضح شرقها وغربها، حيث كان البحر نقطة ضعفها من الغرب أمام الغزاة، فهي

مسلحة بثلاثة تلال شرقية وجنوبية.

نعيد صيغة الحوار اليوم بعد عامين على انتهاء المشروع الذي لم يكتمل، رفعت الهاتف مرة ثانية على
أبو شميس:

– لماذا لم يكتمل مشروع جوالة فلسطين من داخل قطاع غزة؟

– معوقات التنقل في الضفة الغربية وتغيير طبيعة الأرض واقتراب المواقع الأثرية من الحدود شرق
غزة، إضافة للتوسع العمراني دون وعي وانضباط؛ كلها عوامل أثرت على عمل الفريق.

– هل من الضروري ط المشروع مرة ثانية؟

– نعم يجب إيجاد وعي بداية لأهمية كثير من المسائل التاريخية الفلسطينية المجهولة، كيف كانت
تعمــل شبكــة الطــرق العالميــة في هــذه البلاد؟ مــاذا عــن شبكــات الري وأهــم المــدن التاريخيــة؟ أهــم
المقامات والمشاهد والمعالم، مثلاً في غزة صنعت أهم مساكب الحديد لتطوير السيوف وكانت الأولى

https://www.youtube.com/watch?v=iiSG1tVenoQ


يًا كبيرًا للعابرين والغابرين، علاقتنا بالأرض مهمة كثيرًا على مستوى التاريخ، وكانت غزة ممرًا تجار
لفهم طبيعة صراعنا مع الاحتلال.

قام جيل الصهاينة الأوائل بداية من ديفيد بنفنستي (أهم الشخصيات في
الاحتلال الإسرائيلي في علم الجغرافيا) بالبحث الدقيق عن الآثار المقامة على

أرض فلسطين

كثر لمعرفة الخلل، وجدت موقعين مهمين هما “بلادنا فلسطين”، عدت للشبكة العنكبوتية أتصفح أ
و”الموسوعة الفلسطينية”، هما في الحقيقة جهد شخصي غير مدعوم وليسا جهدًا مؤسسيًا يراكم
عملية المعرفة بالتاريخ الفلسطيني أو حتى الأرشفة والتأريخ، حتى الأخطاء التاريخية ينقلها الباحثون

من الموقعين السابقين كما هي.

“علينا اليوم البحث عن تاريخ محترف وليس خطابيًا، فالصراع أشمل بكثير”
يقول أبو شميس.

في الــوقت الــذي نطــالب فيــه بعــودة “الجنيــه الفلســطيني” الــذي يعتــبر أول وثيقــة اعــتراف “بــأرض
إسرائيـل”، فبحكـم القـانون الـدولي اعتـبرت فلسـطين الانتدابيـة، ووفـق صـك الانتـداب لا يجـوز تغيـير
الطابع الإنساني أو الثقافي، وقتها صمم الانتداب البريطاني الجنيه الفلسطيني، في حين كانت عملة
الكنعــانيين هــي “الشيقــل” ونتيجــة فهــم الاحتلال لطبيعــة الصراع أطلــق علــى عملتــه الحاليّــة اســم

“الشيقل الجديد”، فيما نحن متمسكون بالجنيه الفلسطيني.



قـام جيـل الصـهاينة الأوائـل بدايـة مـن ديفيـد بنفنستي (أهـم الشخصـيات في الاحتلال الإسرائيلـي في
كمل الطريق بعده ابنه علم الجغرافيا) بالبحث الدقيق عن الآثار المقامة على أرض فلسطين، ثم أ
ـــة القـــدس مـــيرون بنفنستي مـــن خلال مـــشروع “جوالـــة في أرض ـــا رئيسًـــا لبلدي الـــذي عمـــل سابقً
(إسرائيل)” لبناء الشخصية الإسرائيلية الجديدة ابتداءً من الأطفال في المدارس، وكان هدف المشروع
التنــاغم بين عضلات الاحتلال الإسرائيلــي ووعــي الجيــل الجديــد فيــه، مــن خلال تجــوالهم في الأرض

وتعرفهم على آثارها.

في حين بقيت القطيعة بين الأرض وآثارها والجيل الفلسطيني الجديد، ابتداءً من المدارس التعليمية
الفلســطينية إلى رحلات الكشافــة المقطوعــة، إلى عــدم تــوافر المتــاحف الفلســطينية الــتي تحــافظ علــى
يــة في الآثــار أو منــع النــاس مــن سرقتهــا، آخرهــا ســعي ســلطة الأراضي في غــزة لهــدم أهــم المعــالم الأثر
فلســطين “تــل الســكن”، دون وعــي أو تخطيــط، والســماح ببنــاء أبــراج مدينــة الــزهراء الســكنية إبــان

مجيء السلطة  على جزء من التل، ولو حفر الناس لبضعة أمتار لوجدوا كنوزًا أثرية كبيرة.

كـل ذلـك أحـدث قطيعـة للجيـل الحـاليّ بـالأرض، وسـاهم مـع سـعي الاحتلال المسـتمر لطمـس المعـالم
ــا يــة أو تهويــديها أو إقامــة مواقــع عســكرية ومســتوطنات تقــع في حيزهــا، في فقــدان الآثــار مكانيً الأثر
ووجدانيًا، والسؤال هنا هل نعود خطوة للوراء ونعزز البرامج الوطنية لتعريف الجيل الجديد بالآثار
الفلسطينية التي نهبت أم نترك البقية للاحتلال والجهلة حتى يتم طمسها بالكامل فيف الصراع

من مضمونه؟
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